
المغـــرب: مقاطعـــة الانتخابـــات بين المصالـــح
والمفاسد

, أغسطس  | كتبه حفيظ زرزان

بدايــة وقبــل التطــرق لأي تجربــة، نطــ الســؤال: مــا هــي الانتخابــات الديمقراطيــة؟ ومــاهي شروط
نزاهتها؟ وهل هي غاية في حد ذاتها أم آلية ووسيلة؟

يقول الساسة إن الانتخابات هي الوسيلة والعملية التي يختار فيها الناخبون ممثليهم على المستوى
يــف شومــبيتر المحلــي أو الــوطني بمؤســسات الدولــة أو بالتنظيمــات السياســية والنقابيــة، وعــرفّ جوز
الديمقراطيــة في كتــابه: ” Capitalism, Socialism, and Democracy” علــى أنهــا مجموعــة مــن
الإجراءات والمؤسسات التي يستطيع الأفراد من خلالها المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية

عن طريق التنافس في انتخابات حرة”.

 ويقــول روبــرت دال: الانتخابــات “ذروة الديمقراطيــة وليــس بــدايتها”، فهــي لا تســبقها ولا تنتجهــا،
يـة الحصـول علـى المعلومـات مـن يـات والحقـوق كحر واشـترط أن يسـبق إجراءهـا مجموعـة مـن الحر

مصادر متعددة وحرية التعبير وحرية التنظيم وتشكيل مؤسسات مستقلة.

واشــترط  لنزاهتهــا: “أولاً لا بــد مــن إطــار دســتوري ديمقراطــي يوضــح طبيعــة النظــام والمســؤوليات
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ومهام كل مؤسسة بخضوع الجميع وعلى رأسهم من يحكم للمساءلة والمحاسبة، ثانيًا نتحدث عن
فعاليـــة الاقـــتراع أي هـــل يـــؤدي إلى امتلاك الســـلطة أم تصـــبح الانتخابـــات عمليـــة شكليـــة مفروغـــة
ـــا يجـــب أن تُجـــرى في ظـــل حكـــم القـــانون والقضـــاء كســـلطة مســـتقلة، وأن تتســـم المضمـــون، ثالثً
يــات الرئيســية للمــواطنين، رابعًــا أنهــا يجــب أن تتــم بشكــل دوري بالتنافســية وتحــترم الحقــوق والحر
ومنتظـــم، وتتســـم عمليـــة إدارتهـــا والإشراف عليهـــا وإعلان نتائجهـــا بالحيـــاد الســـياسي والعدالـــة

والشفافية”.

إذن فخيارات المشاركة من المقاطعة يضبطها ويحسمها نوع الانتخابات التي نحن بصددها، فإما أن
ية مزيفة مزورة شكلية يجب تكون نزيهة وشفافة فالمشاركة فيها أداة وخلاص سياسي مُجْدٍ، أو صور
أن تقــاطع لأنهــا تكــرس الحكــم “الفــردي” وتفقــد الصــدق والصراحــة مــع المــواطنين ولكونهــا لا تفــرز
سـلطة ولا تصـنع قـرارًا، وإن تركـت هامشًـا بسـيطًا فهـو صلاحيـات محـدودة، تـورط كـل داخـل للعبـة
وتشـــل حركتـــه وتجهـــض مشروعـــه ليجـــد نفســـه “منفـــذًا” للتعليمـــات منصاعًـــا للتوجهـــات الكـــبرى
المرسومــة ســلفًا، فتذهــب مصــداقيته في دواليــب “الثعــالب المــاكرة” أو تنســجم معــه إن كــان فاســدًا

يبتغي المنصب والمكسب.

لكــن المشــارك بــالمغرب مــع ذلــك يقــول لــن يعيــش حالــة “الانتظــار”، ســيدخل الانتخابــات وإن لم تكــن
ديمقراطيـــة، ولا تتيـــح لصاحبهـــا صلاحيـــات كافيـــة لتحمـــل المســـؤولية وتنفيـــذ الوعـــود المقطوعـــة
للمواطنين، ولن يترك الكرسي فارغًا، بل سيحاول قطع الطريق على المفسدين، وهو رأي تتقاسمه
العديد من الأحزاب الوطنية أو التي صنعتها الإدارة أو تلك التي انبثقت عن حركة إسلامية كالعدالة
والتنمية، وهو رأي في إطار المشترك والتدبير السلمي يجب أن نقبل به ونسمع له ونناقشه ونحترمه

كما يجب بالمقابل أن تكون نفس المعاملة للمقاطعين، فماذا كانت النتيجة؟

دخــل بكــل رصــيده الجمــاهيري، ومــرت ســنوات مــن التجربــة والممارســة، وتوضــح أن لا شيء تحقــق،
وتسـجلت حـالات الإخفـاق ونهـب المـال العـام، وتـم التراجـع عـن شعـارات “كـبيرة” وكثـيرة سرعـان مـا
اضمحلت وخفتت لتختفي، وتراجعت الشعبية وكثر التذمر وتفاقمت المشاكل، وحدثت انقسامات
كلـت الآلـة الحزبيـة وتصـدعت، واضطـر النـاس إلى تحالفـات هجينـة ومتناقضـة، وأقـر وصراعـات، وتآ
الخطاب الرسمي بتاريخ  أغسطس  بعزوف الناس، فشكلت المشاركة تسويق وهم لا غير
بالنظر إلى الآمال الكبيرة التي كانت معلقة، فكان فساد الذمم هو الشماعة التي يعلق عليها الفشل
الرسمي، وتمت شيطنة الأحزاب السياسية، وأصبح الناس يتهمون كل انتماء ويتريبون منه، رغم
وجـود الفضلاء والصـادقين الذيـن لـن تسـعفهم النوايـا وحـدها، وكـل هـذا اسـتغله أصـحاب الشـأن
للتغطية على أزمة الحكم باعتبارها المعضلة الكبرى، والاكتفاء بالتطبيل لجهة واحدة وحيدة تنسب

لها جميع الحسنات.

يــر تقنــوقراطي، ومــا أطلــق عليــه مــا كــان يســميه النــاس تناوبًــا سرعــان مــا أجهــض حين تــم تعيين وز
بالتماسـيح والعفـاريت والفاسـدين فيمـا بعـد دسـتور ، تحولـوا فجـأة إلى حلفـاء ووزراء ونزهـاء،
كل هذا نتيجة طبيعية لمن قبل بالشروط المجحفة كما هي، فقدم التنازل تلو الآخر، ومرت على أيديه
أسوأ القرارات والاختيارات، وانخدع بوهم الإصلاح من الداخل، فهل من العقل إغفال تجربة عقود



وإعادتها كأسطوانة قديمة تقليدية تشغل لإخراس الصراخ؟

أما المقاطع فيرى أن العملية مادامت لم ترْقَ بعد أن تكون ديمقراطية بالمفهوم الحديث، فهي مضيعة
للوقت والجهد والمال، ولا يعدو الأمر إلا أن يكون واجهة لتزيين النظام السياسي ليظهر بوجه حداثي،
يـع، وأن الخـروج في  فبرايـر  كـان كفيلاً بإحـداث وأداة مـن أدوات الإلهـاء والاسـتفادة مـن الر
تغيـير علـى الدسـتور “خطـاب  مـارس”،  وإن كـان طفيفًـا لم يـرق إلى حجـم مطـالب الشبـاب المغـربي،
فكان الاحتجاج بالشا كفيلاً في ظرف شهور بتحقيق ما عجز عنه كثيرون خلال  سنة من التسيير
من داخل المؤسسات، وبذلك يكون قد حقق لب وروح الممارسة السياسية التي لا تنحصر ولا تختصر
يــة متنوعــة تختلــف حســب فقــط في دخــول الانتخابــات، بــل بأشكــال وتجليــات مدنيــة ســلمية حضار
الظــرف والزمــان والمكــان والتقــدير، تمكنــه أن يــؤثر في القــرار الرســمي مــن خــا المؤســسات، ويــؤطر
المواطنين حسب المساحة التعبيرية المتاحة له، ويصنع قوة تنظيمية تتسع رقعتها والمتعاطفون معها
يومًا بعد يوم، ويراكم ويدرس ويكوّن وينضج ويؤسس ويتواصل ويبني، وليس سهلاً أن تبقى وفيًا

لمبادئك ممانعًا للإغراء والإقصاء، وكل يوم يبدل الناس جلدهم كما تفعل “الحية”.

وسلاح المقاطعــة قــد ســبق للبرادعــي ســنة  أي قبــل ثــورة  ينــاير  بمصر أن قــال عنــه:
“إن مقاطعــة الانتخابــات ترشحًــا وانتخابًــا هــي المرحلــة الأولى لفضــح الديمقراطيــة المزيفــة”، معتــبرًا أن
“المشاركـة مخالفـة للإرادة الوطنيـة”، مشـددًا علـى أنهـا مرحلـة مهمـة للتعبئـة الشعبيـة تسـبق النزول

السلمي للشا تمهيدًا للعصيان المدني”.

إذن فالمقاطعـة ليسـت بدعـة جديـدة، بـل هـي وسـيلة وطنيـة صادقـة مدنيـة سـلمية فعالـة للضغـط
يــات المســلوبة ودفــع الأنظمــة الشموليــة والاســتبدادية للاســتجابة لمطــالب ولانتزاع الحقــوق والحر
الشعــوب، بعكــس تجربــة مــن شــاركوا، اســتعملوا كوقــود وغيــار حمــل كــل الســوءات ونســبت لــه كــل

الأزمات.
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